
بعــــد فشلهــــا في تحسين صورتهــــا… مصر
يكية تقلص تعاونها مع شركة دعاية أمر

, سبتمبر  | كتبه محمد الشبراوي

خفضـت مصر مـن الرسـوم الـتي تـدفعها لشركـة الدعايـة والاسـتشارات الأمريكيـة جلـوفر بـارك جـروب
يًــا، إلى . ألــف دولار، وجــرى تطــبيق ذلــك بــأثر رجعــي مــن GPG مــن  ألــف دولار شهر

كتوبر الماضي، وفقا لمجلة بوليتيكو. أ

ير بوليتيكو لم يعط أي تفسير لتخفيض الأجر الشهري التي تدفعه مصر وقال موقع “إنتربريز” إن تقر
للمؤسـسة الـتي جـرى إنشاؤهـا قبـل  عامًـا مـن قِبـل مسـؤولين سـابقين بـالبيت الأبيـض وحملـة
الحزب الديمقراطي، إلا أن مصدر مصري، لم يكشف اسمه، رجح أن يكون السبب “عدم قيام الشركة

بالدور المطلوب منها، إضافة إلى أزمة الدولار وتقليص المطلوب منها”.

كتوبر  عقب انقلاب السيسي، وتعاقدت مصر مع شركة “جلوبال بارك جروب” الأمريكية، منذ أ
يــز علاقاتهــا مــع مســؤولين بــالكونجرس ووسائــل إعلام أمريكيــة، مقابــل لتحسين صــورة النظــام وتعز
يًا، وهو ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يوميًا، حرص موقع “البوابة” المدعوم  ألف دولار شهر

كيد أن الحكومة الإماراتية هي التي تدفعها. إماراتيًا، على تأ

وفي  يونية ، كشفت صحيفة “الشروق” الخاصة المقربة من الحكومة المصرية، في معرض نشر
يـارة رئيـس أحـد الأجهـزة السـيادية لأبـو ظـبي لإقنـاع مسـؤولي الإمـارات بالحـد ممـا تعتـبره تفاصـيل ز
القاهرة “تحركات غير مقبولة من جانب المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق والمقيم في الإمارات”،
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تم الكشف – ضمنًا – عن تولي الإمارات دفع مستحقات هذه الشركة الدعائية.

حيــث نقلــت “الــشروق” عــن مصــدر رســمي مصري قــوله: “لا يشكــك أحــد في الــدعم الإمــاراتي لمصر
سياسيًا واقتصاديًا وأنها قامت بدور استثنائي بعد  يونيو بما في ذلك تكفلها باستئجار شركة دعاية
كبرى في أمريكا عملت خلال العامين الماضيين من أجل التصدي لمقولة أن إزاحة مرسي عن الحكم

كان انقلابًا”، بحسب الصحيفة المصرية الخاصة.

Glover الأمريكي أنه حصل على وثائق تقدمت بها شركة The Hill كشف موقع ، كتوبر وفي أ
Park Group الأمريكيــة للترويــج الســياسي والإعلامــي لــوزارة العــدل الأمريكيــة للحصــول علــى إذن
بعمل حملة دعاية (بروباجندا إعلامية وسياسية) لحكومة مصر و”خارطة الطريق” التي أعلنها عنها

المشير (الرئيس الحالي) عبد الفتاح السيسي في  يوليه ، بعد عزله الرئيس محمد مرسي.

وتأسســت مجموعــة جلــوفر بــارك جــروب في  علــى يــد “مايكــل فيلــدمان” و”جــو لوكهــارت”
المسؤولين السابقين في إدارة بيل كلينتون، إلى جانب موظفين سابقين في حملة آل جور الرئاسية.

وتتعــاون مصر مــع شركــات عالميــة أخــرى للعلاقــات العامــة، أبرزهــا شركــة “بوديســتا جــروب للعلاقــات
العامــة” Podesta Group الأمريكيــة، وشركــة الاتصــالات متعــددة الجنســية WPP الــتي تتخــذ مــن

المملكة المتحدة مقرًا لها.

شركة “كلينتون” الدعائية

الإخباري التابع لـ “معهد وسائل الإعلام المستقلة” غير الهادف  AlterNet ”وسبق لموقع “ألتر نت
يــر نــشر في مــارس المــاضي أن هنــاك علاقــة بين شركــة الدعايــة الأمريكيــة وهيلاري للربــح، أن ذكــر في تقر

كلينتون، مشيرًا لأن نظام السيسي سيستفيد في حالة فوز كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

يــر لإدارة أعضــاء ســابقين في إدارة الرئيــس الأمريــكي الأســبق بيــل كلينتــون زوج هيلاري، ولفــت التقر
للشركة، وأنها “يمكن أن تساعد مصر في مواجهة الانتقاد المستقبلي لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء

الوجود الجديد لعائلة كلينتون في البيت الأبيض”.

يـر عـن وثـائق رسـمية قـدمت بمـوجب قـانون تسـجيل الـوكلاء الأجـانب أن سـوزان بـروفي، ونقـل التقر
وهــي إحــدى مــديرات الشركــة، نظمــت في  حفلاً لجمــع تبرعــات لصالــح هيلاري كلينتــون أمكــن
خلالــه جمــع آلاف الــدولارات للمرشحــة الديمقراطيــة، حيــث تــبين تــبرع موظفــو جلوبــال بــارك مــن

جانبهم بحوالي  ألفًا و دولار لدعم الحملة الرئاسية لكلينتون.

يًا، وسوزان بروفي هي مديرة بـ “جلوفر بارك” التي تتعاون مع القاهرة براتب  ألف دولار شهر
وسبق لنائبها تيم كاين سيناتور فرجينيا، والمعادي للتيارات الإسلامية، أن زار مصر عدة مرات والتقى
. يوليه  السيسي قبل توليه الرئاسة، وهو مهندس استعادة العلاقات مع أمريكا بعد انقلاب

وكاين هو حاليا عضو في لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، ويترأس
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لجنة شؤون الشرق الأدنى في اللجنة الأولى.

ونقل التقرير عن دان أوبل الباحث الكبير في مركز السياسات المتجاوبة الذي يتعقب حملات الضغط
كيـد ضمـن موظفيهـا مجموعـة مـن في واشنطـن، قـوله أن “جلوبـال بـارك جـروب سـيكون لـديها بالتأ

الناس لديهم اتصالات مهمة بالنسبة لمصر إذا تولت كلينتون الرئاسة”.

 مليون دولار دفعتها مصر

، مليــون دولار للشركــة منــذ عــام . يــر أن الوثــائق الرســمية تظهــر أن مصر دفعــت وذكــر التقر
كثر من  مليون حتى الآن. وحتى مارس ، ما يعني وصول المبلغ المدفوع الي أ

وقال إن الشركة ترتب لقاءات لمسؤولين مصريين مع مسؤولين في الكونجرس لهم تأثير بخصوص
كتوبر  من التشريعات التي تتعلق بمصر، بحسب وثيقة عبارة عن رسالة بالبريد الإلكتروني في أ

شركة دعاية السيسي إلى آدم يازرسكي الموظف في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأظهرت وثيقة أخرى من الشركة، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى دانا سترول الموظفة في لجنة العلاقات
الخارجيـة بـالمجلس، ورسالـة أخـرى في مـارس  إلى مكتـب السـيناتور لينزي جراهـام عضـو لجنـة
المخصــصات بــالمجلس، والــتي تعــد قــانون المساعــدات العســكرية الخارجيــة، كمــا كشفــت الوثــائق عــن

اتصالات مكثفة بوسائل الإعلام والمراكز البحثية.

يــر “إلــتر نــت” عــن جيســون براونلــي البروفســور في جامعــة تكســاس ومؤلــف كتــاب “منــع ونقــل تقر
يـد ضمـان اسـتمرار الديمقراطيـة: سـياسات التحـالف الأمريـكي المصري” قـوله أن الحكومـة المصريـة تر

المساعدة العسكرية الأمريكية التي تصل إلى . مليار دولار سنويًا.

وأشار إلى أن ادارة الرئيس باراك لأوباما حجبت أجزاءً من المساعدة بعد مقتل المئات في فض اعتصام
رابعة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي في أغسطس  لكنها أعادت المساعدة في مارس ، بفعل

ضغط شركة الدعاية الأمريكية التي استعان بها نظام السيسي والتي لها علاقات بعائلة كلينتون.

وذكر براونلي أن الشرط الأول بالنسبة للكونجرس لاستمرار المساعدة العسكرية كان “وجود علاقة
قوية بين مصر وإسرائيل”، مشيرًا أن إسرائيل سعيدة جدًا منذ مجيء السيسي إلى السلطة.

ويعد السيناتور تيم كاين من أشد المنادين بضرورة إصلاح واشنطن لسياستها تجاه مصر، واستعادة
العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بحسب تقرير نشره موقع “البوابة” المؤيد للسيسي والمدعوم من

الإمارات.

وتقدم كاين بعد انتخاب الرئيس السيسي، بخطة عمل مكونة من  محاور لكيفية ترميم “الشرخ”
كبر في مساعدة مصر للخروج الذي ظهر في الجدار المصري الأمريكي، وأن تلعب الولايات المتحدة دورًا أ

من حالة الفوضى ودعم النظام الجديد الذي فرض نفسه على الجميع.

حيــث طــالب في (المحــور الأول) بمساعــدة مصر أمنيًــا علــى تجــاوز أزمــة الفــوضى والإرهــاب، وتحــديث
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وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المصرية، وكان من أشد الرافضين لتقليص أو قطع المعونة العسكرية
الأمريكية لمصر.

ودعـا في (المحـور الثـاني) لحصـول السـيسي علـى “فرصـته السياسـية كاملـة في إدارة مصر، ومساعـدته
علــى تخطــى الأزمــات السياســية الداخليــة والخارجيــة”، فيمــا نــادى في (المحــور الأخــير) الاقتصــادي،

بضرورة عمل الولايات المتحدة على مساعدة مصر اقتصاديا وتعزيز الاستثمارات الأمريكية فيها.

يــترأس حملــة كلينتــون، جــون بوديســتا المســتشار الســابق للــرئيسين بــاراك أوبامــا وبيــل كلينتــون،
ومؤســس مركــز “التقــدم الأمريــكي للأبحــاث السياســية”، وهــو شقيــق تــوني بوديســتا مؤســس شركــة

“بوديستا جروب للعلاقات العامة”، والتي تتعاون مع مصر أيضًا.

يـارته المتكـررة لمصر خلال وتجمـع تـوني علاقـات ممتـازة بـالجيش المصري، وكبـار قـادته، ويظهـر ذلـك في ز
الأعوام الأخيرة.

وتعد شركة “بوديستا جروب” واحدة من أهم شركات العلاقات العامة في الولايات المتحدة، وتعمل
من مقرها في “واشنطن” على توطيد علاقة مصر بمراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة، والدفاع

عن ملفها في حقوق الإنسان أمام أي هجوم أو نقد.

WPP تبيض الانتهاكات الحقوقية

وســبق أن كشفــت صــحيفة “الإندبنــدانت” البريطانيــة نــوفمبر ، أن وثيقــة لشركــة الاتصــالات
متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرًا لها، وفازت بمناقصة للترويج لمؤتمر شرم
الشيخ الاقتصادي في مارس ، أظهرت دورها في “تبييض سجل مصر الحقوقي”، وصرف انتباه

الإعلام العالمي عن تغطية الأخبار السلبية عن مصر في هذا الخصوص، بدلاً من الترويج للمؤتمر.

ــون وإعلاميــون في ــا والــتي قــال مراقب ــارة الرئيــس المصري لبريطاني ي وجــاء هــذا الكشــف في أعقــاب ز
القاهرة إنها تحولت الي “فخ” للرئيس السيسي، بعدما فتحت صحف إنجليزية ملفات عن انتهاكات
يــارة بأزمــة دبلوماســية حينمــا أعلــن رئيــس الــوزراء البريطــاني في المــؤتمر حقــوق الانســان واختتمــت الز
الصحفي مع السيسي سحب السياح البريطانيين، واعتبار ما جرى للطائرة الروسية في سيناء حادث

تفجير مدبر.

ومنحـت “دبليـو بي بي”، بحسـب وثيقـة بعنـوان: WPP’s report on Egypt أربـع شركـات تابعـة لهـا
مسؤولية تنظيم المؤتمر الذي أقيم في مارس الماضي بشرم الشيخ، وكشفت أن هذا أسهم في “تغيير
تركيز الإعلام الذي كان يركز على قمع المعارضة في السابق”، وقدمت مجموعة من النقاط، وصفتها

بأنها دليل على نجاح الحملة.

ونقلت الصحيفة عن دونالد كامبل رئيس قسم الاتصالات في “ريبريف” قوله أن “تصريحات شركة
دبليــو بي بي تشــير إلى أنهــم عملــوا علــى صرف الانتبــاه عــن الأجنــدة السياســية والــتي كــانت تركــز علــى
كيد منظمة حملات قمع المعارضة وأحكام الإعدام الصادرة بحق المئات في السنوات الأخيرة”، برغم تأ
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“ريبريف” الحقوقية تزايد حالات الإعدام والمحاكمات الجماعية في ظل نظام السيسي.
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